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كتوبر، أشارت وسائل الإعلام والسياسيون الغربيون إلى حرب الإبادة الجماعية منذ  تشرين الأول/ أ
التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين في غزة باسم “الحرب بين إسرائيل وحماس”.

لقد تبنوا نقاط الحديث الإسرائيلية بأن الحرب كانت ضد حماس بشكل صارم.

كثر من شهرين؛ فإن القصف الإسرائيلي العشوائي لجميع جوانب الحياة ومع ذلك، وعلى مدى أ
الفلسـطينية في غـزة، بمـا في ذلـك المـدارس والجامعـات والمخـابز والمسـتشفيات ومرافـق الأمـم المتحـدة

والأحياء السكنية، قد أبطل مزاعمها بأنها تستهدف حماس فقط.

وارتكبت إسرائيل كذبة مفادها أن حماس هي المسؤولة عن جرائم الحرب التي ترتكبها ضد المدنيين
الفلسطينيين، في حين تحدث القادة الإسرائيليون علنًا عن العقاب الجماعي.

وحـاولت الحكومـة الإسرائيليـة إقنـاع الفلسـطينيين بـالنأي بأنفسـهم عـن الانضمـام إلى المقاومـة مـن
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خلال استخدام مختلف تكتيكات سياسة فرق تسد ضدهم.

إن إحدى السياسات القديمة للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة هي تصنيف الفلسطينيين لتقسيمهم
وخلق المنافسة بينهم.

لعقود من الزمن؛ قسمت الحكومة الإسرائيلية الفلسطينيين إلى فئات مختلفة، وأخضعتهم لنظام
الأمن الإسرائيلي للسيطرة، ومزقت النسيج الاجتماعي الذي يمكن أن يوحدهم كشعب واحد له

هدف سياسي مشترك.

ومؤخرًا، أعرب القادة الإسرائيليون عن مخاوفهم بشأن تحقيق الفلسطينيين الوحدة بعد “القضاء
على حماس”. وقد رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي أدام الانقسام منذ فترة طويلة بين

الضفة الغربية وقطاع غزة، مرارًا وتكرارًا أي سلطة فلسطينية موحدة بين المنطقتين.

إلا أن هذه التصنيفات تم تفكيكها خلال حرب إسرائيل الحالية.

وحــتى صــفقة تبــادل الأسرى الأخــيرة؛ الــتي بــادلت فيهــا الحكومــة الإسرائيليــة أسرى فلســطينيين مــن
الضفـــة الغربيـــة والقـــدس ومنطقـــة  بـــأسرى إسرائيليين، أثبتـــت أنـــه لا يوجـــد أي تمييز بين

الفلسطينيين من خلفيات وفصائل مختلفة.

وفي الواقع، لا يوجد أي تمييز بين الفلسطينيين الذين يواجهون العدوان الإسرائيلي.

آليات السيطرة
لقــد اســتثمرت إسرائيــل مــوارد كــبيرة في تقســيم الفلســطينيين إلى “أنــواع” مختلفــة: أولئــك الذيــن
يحملــون الجنســية الإسرائيليــة، ويشــار إليهــم بفلســطينيي  أو “عــرب إسرائيــل” – كمــا تحــب
إسرائيــــل أن تســــميهم – والفلســــطينيون في القــــدس الشرقيــــة، وفلســــطينيو الضفــــة الغربيــــة،

يون”. و”الغزّ

كــثر مــن مليــوني فلســطيني الجنســية الإسرائيليــة وهــم مــن نســل الســكان الفلســطينيين ويحمــل أ
. الأصليين الذين بقوا في أراضيهم خلال نكبة سنة

ومنــذ ســنة ، أصــدرت الحكومــة الإسرائيليــة “أمــرًا مؤقتًــا” يحظــر لم شمــل الأسرة إذا كــان أحــد
الـزوجين مواطنًـا إسرائيليًـا والآخـر مقيمًـا في الأراضي المحتلـة (باسـتثناء المسـتوطنين اليهـود). وقـد تـم
ــن ــواطنين الفلســطينيين في إسرائيــل وأولئــك الذي ــة وسياســية بين الم ــع أي علاقــة اجتماعي ذلــك لمن

يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وحتى قبل سنة ، وفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، “كان الحصول على الإقامة الإسرائيلية
الدائمــة والجنســية للفلســطينيين مــن الأراضي الفلســطينية المحتلــة المتزوجين مــن إسرائيليين عمليــة



شاقـة وطويلـة”. وكـان متوسـط وقـت معالجـة الطلـب خمـس سـنوات حـتى يحصـل المتقـدمون علـى
نتيجة إما بالموافقة أو الرفض. وأولئك الذين تقدموا سيقضون عدة سنوات أخرى في أوضاع قانونية

مختلفة حتى تتم الموافقة على حصولهم على وضع قانوني دائم.

. فالمقدســيون هــم فلســطينيو القــدس الذيــن عــاشوا هنــاك قبــل أن تحتلهــا إسرائيــل ســنة
وبحسب القانون الإسرائيلي، فإنهم “مقيمون” في القدس ولكنهم ليسوا مواطنين، وهم يحملون
بطاقة هوية مقدسية زرقاء تسمح لهم بالإقامة في القدس والسفر داخل إسرائيل والضفة الغربية.
وهم يحملون جواز سفر أردني ووثيقة سفر إسرائيلية تسمى “جواز مرور”، والتي تسمح لهم بالسفر

إلى الخا، ويُمنعون من حمل أي وثائق فلسطينية.

وبمـا أنهـم “مقيمـون” في المدينـة، فإنهـم يفقـدون هـذا الحـق إذا سـافروا إلى الخـا لفـترة أطـول مـن
فـترة محـددة أو إذا كـانوا يعيشـون في أي مكـان خـا مدينـة القـدس. ولا يُسـمح للمقدسـيين الذيـن
يتزوجون من فلسطينيين من مناطق أخرى بالاستقرار مع أزواجهم في القدس، وأعرف حالات كثيرة

لأشخاص حرموا من إقاماتهم لمثل هذه الأسباب.

ـــة خـــضراء صـــادرة عـــن الســـلطة ـــة بطاقـــة هوي ـــة المحتل ـــة الغربي ويحمـــل الفلســـطينيون في الضف
الفلسطينية، ويُمنعون من الإقامة أو الدخول إلى أراضي سنة  خا الخط الأخضر، بما فيها

القدس، إلا بموجب تصاريح خاصة ومؤقتة صادرة عن الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية.

ولا يُسمح لهم بالدخول إلى قطاع غزة إلا بتصاريح محدودة للغاية وبشروط مشددة وصارمة، وأدى
ذلك بشكل مباشر إلى انقسامات سياسية واقتصادية واجتماعية واسعة بين الفلسطينيين في غزة
والضفة الغربية. ولا يستطيع فلسطينيو الضفة الغربية السفر إلى الخا عبر المطارات الإسرائيلية، بل
يتعين عليهـــم الســـفر عـــبر جسر اللنـــبي، وهـــو المعـــبر الحـــدودي مـــع الأردن، الواقـــع تحـــت الســـيطرة

الإسرائيلية المباشرة.

وأخـــيرًا، ومـــن بين المجموعـــات الفلســـطينية المختلفـــة؛ فـــإن . مليـــون فلســـطيني في قطـــاع غـــزة
ــا متعــددة أودت بحيــاة ــا وحروبً يخضعــون لأشــد القيــود. ومنــذ ســنة ؛ واجهــوا حصــارًا خانقً

عشرات الآلاف.

ويحمل سكان غزة بطاقة هوية فلسطينية وجواز سفر فلسطيني صادر عن السلطة الفلسطينية.
ويُمنعــون مــن الســفر إلى مــا وراء الخــط الأخــضر أو إلى الضفــة الغربيــة، مــع اســتثناءات قليلــة جــدًا
وتصاريح محدودة. وهم مرتبطون بالعالم الخارجي من خلال معبر رفح الحدودي مع مصر، والذي

. ظلت السلطات المصرية تغلقه بانتظام منذ بداية الحصار في سنة

ووفقًـا لبيانـات الأمـم المتحـدة؛ فـإن أسـوأ فـترة للإغلاق كـانت بين سـنتي  و، عنـدما كـان
يًــا. وكــان مفتوحًــا في الغــالب في الســنوات الخمــس الــتي المعــبر مفتوحًــا بمعــدل ثلاثــة أيــام فقــط شهر

. يبًا منذ سنة سبقت ذلك، في حين بلغ متوسط الإغلاق كل يومين تقر



بالإضافة إلى ذلك؛ يواجه الفلسطينيون في غزة قيودًا عديدة على الدخول والخروج من هذا الجيب
الصغير. وتؤدي عمليات إغلاق المعبر العديدة أو تقليل ساعات العمل إلى حدوث اكتظاظ، مما يؤدي
إلى تأخير السفر لفترة طويلة. ولذلك يجب على المسافرين التسجيل للمغادرة قبل أيام، إن لم يكن

أسابيع، فقط لتأمين الفرصة.

وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود قيــود قانونيــة رســمية؛ لا يســتطيع ســكان غــزة عمليًــا الــزواج مــن
فلسطينيين من الضفة الغربية لأنهم ببساطة لا يستطيعون الذهاب إلى هناك. وفي الوقت نفسه،

لا يُسمح لسكان الضفة الغربية بالدخول إلى غزة، باستثناء بعض الحالات القليلة.

وإحـدى هـذه الحـالات هـي حالـة ابـن أخـي مـن الضفـة الغربيـة والـذي وقـع في حـب فتـاة مـن، ولقـد
أمضوا سنوات عديدة وهم يحاولون الحصول على تصريح لم الشمل إما في الضفة الغربية أو في غزة

لكنهم فشلوا. ومع عدم وجود خيار سوى المغادرة، انتقلوا لاحقًا إلى القاهرة للالتقاء والزواج هناك.

وتهـــدف هـــذه التصـــنيفات الجغرافيـــة إلى منـــع أي تواصـــل اجتمـــاعي أو ســـياسي أو اقتصـــادي بين
الفلســـطينيين بحســـب إقـــامتهم ووضعهـــم القـــانوني. وتصـــنف الإدارة المدنيـــة الإسرائيليـــة الســـكان
الفلســـطينيين في الضفـــة الغربيـــة وقطـــاع غـــزة حســـب ســـلوكهم الســـياسي والأمـــني ووضعهـــم

الاقتصادي، من خلال ما يسمى “نظام التصاريح”.

ولا يُسمح للفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية أو غزة بدخول إسرائيل أو القدس، ويُحرمون من
حرية التنقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة إلا في حالة إصدار تصريح من قبل السلطات الإسرائيلية.

ولإصدار مثل هذا التصريح، يجب على الفلسطينيين أولاً الحصول على بطاقة ممغنطة صادرة عن
الإدارة المدنيـة والـتي تسـتلزم تقـديم المعلومـات البيومتريـة الخاصـة بهـم إلى الجيـش الإسرائيلـي. ومـن
المؤكد أن مثل هذه المعلومات الحساسة ستستخدم لاحقًا لأغراض أمنية تديم الاحتلال والسيطرة

على حياة ملايين الفلسطينيين.

وبمجرد حصولهم على البطاقة الممغنطة، والتي يجب تجديدها بشكل دوري، يحق للفلسطينيين
يـــح إلا بموافقـــة عملاء المخـــابرات التقـــدم بطلـــب للحصـــول علـــى تصريـــح. ولا يمكـــن إصـــدار التصار
الإسرائيليــة. ويُمنــع أي شخــص يشتبــه في قيــامه بــأي عمــل تعتــبره الســلطات الإسرائيليــة “عــدائيًا أو
إرهابيًا أو قد يهدد الأمن”. ولا يكفي أن يكون لدى المتقدمين أنفسهم سجلات نظيفة؛ حيث تمتد

الشروط الصارمة إلى أفراد أسرهم.

ووفقًا لمنظمة “غيشا”، وهي منظمة إسرائيلية لحقوق الإنسان مكرسة لحماية حق الفلسطينيين في
يـح تحـت “حـواجز أمنيـة”. وتكـثر يـة التنقـل، يتـم وضـع الآلاف مـن المتقـدمين للحصـول علـى تصار حر
القصــص حــول كيفيــة تعامــل ســلطات المخــابرات الإسرائيليــة مــع الفلســطينيين الذيــن يحتــاجون إلى
تصريــح. وكثــيرًا مــا يطلبــون منهــم تقــديم معلومــات أو التعــاون مــع إسرائيــل مقابــل الحصــول علــى

التصريح.



“التصنيفات داخل التصنيفات”
التصنيفات الإسرائيلية مفرطة إلى درجة أن هناك “تصنيفات ضمن تصنيفات”. ومن الأمثلة على
ذلك استهداف الحكومة لمدن محددة في الضفة الغربية، مثل جنين ونابلس؛ حيث تشكلت جيوب
المقاومــة. وقــامت قــوات الاحتلال الإسرائيلــي بمــداهمات وتــوغلات عســكرية عنيفــة في تلــك المــدن،

وأخضعت جميع سكانها للعقاب الجماعي.

ومن ناحية أخرى، تقدم إسرائيل بعض الامتيازات لعدد محدود من الفلسطينيين في الضفة الغربية
وقطاع غزة، حسب وضعهم السياسي والأمني والاجتماعي والاقتصادي؛ حيث يتم إصدار بطاقات
“كبـار الشخصـيات” للمسـؤولين الفلسـطينيين، تمكنهـم مـن دخـول إسرائيـل والسـفر عـبر مطـار بـن
غوريون. وهم يتمتعون بمعاملة خاصة ويتنقلون عبر خط منفصل عن بقية السكان الفلسطينيين

عند نقاط التفتيش والمعابر عند سفرهم.

وبالمثــــل؛ أنشــــأت إسرائيــــل شركــــة “بي إم سي” أو “بيزني” الــــتي أنشــــأت شركــــة نقــــل “خدمــــة كبــــار
ـــوفر خدمـــة نقـــل سريعـــة ليتمكـــن المســـافرون ـــبي، وهـــي ت ـــة” في معـــبر اللن الشخصـــيات الحدودي
الفلســطينيون مــن الاســتمتاع بالمعاملــة المخصــصة للأجــانب وكبــار الشخصــيات مقابــل رســوم عاليــة.
وهي تمكنهم من تجنب الازدحام وتأخير السفر والاتصال بالجمهور أثناء عبور الحدود، خاصة خلال

موسم الذروة.

ولقد استثمرت إسرائيل، في سياسة التصنيف الواسعة التي تنتهجها، موارد هائلة لتمزيق النسيج
الاجتمـاعي في فلسـطين وإبقـاء شعبهـا منقسـمًا، ولكـن مـن خلال قتلهـا الـوحشي للأطفـال والنسـاء
الفلسطينيين، وتدميرها لأسس المجتمع في غزة، تظهر إسرائيل لونها الحقيقي. فعندما تواصل شن
حرب إبادة جماعية، لا تفرق فيها بين فلسطيني وآخر، سواء في الضفة الغربية أو غزة، أو من حركة
ــا بين حمــاس والســلطة ــرى فرقً ــه لا ي ــدما قــال إن ــا جــدًا عن ــاهو واضحً ــان نتني ــح أو حمــاس. وك فت
الفلسـطينية وأشـار إلى أن إسرائيـل تسـتعد لاحتمـال الحـرب مـع السـلطة الفلسـطينية، مشـيرًا إلى أن

غزة “لن تكون دولة حماس ولا دولة فتح”.

كتـوبر، لم يتزعـ الشعـور بأنهـم شعـب واحـد ذو بالنسـبة للفلسـطينيين؛ حـتى قبـل  تشريـن الأول/ أ
كثر رسوخًا خلال الحروب والأزمات، كما هو الحال الآن. مصير مشترك؛ بل أصبح أ

ويتجلــى ذلــك مــن خلال التظــاهرات وروح التضــامن والمقاومــة الشديــدة ضــد الاحتلال، ســواء في
القدس أو في جنين – التي أصبحت تسمى “غزة الصغيرة” – أو في نابلس أو في جباليا وخانيونس.

إن الدم الفلسطيني واحد ورصاص الاحتلال لا يفرق.

المصدر: ميدل إيست آي
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